
ـــ الـــواجـــهـــة الــشــكــلــيــة لحكم  الــديــمــقــراطــيــة« ــ
ـــاب آخــريــن 

ّ
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي«( ـــــ ومــــن كـــت

الجيل  لون 
ّ
الــيــوم، يمث ــا  أوروبـ فــي  معروفين 

الــاحــق لجيل كــاداريــه، والــذيــن، لــأســف، لم 
يُترجموا إلى العربية. كما انضمّت إلى هذه 
المنشورات اعترافاتٌ جديدة لكاداريه نفسه، 
وردت في كتاب نشرته الكاتبة ألدا بارذيلي 
ــيـــاده الـــخـــامـــس والــثــمــانــين )28  فـــي عــيــد مـ
كانون الثاني/ يناير( بعنوان »كاداريه: زمن 
ــوارات مــطــوّلــة  ــ الاعــــتــــراف«، وهـــو حصيلة حـ

معه بدآها عام 2017.
من بين ما كُتب خال »شهر كاداريه«، ثمّة 
ــهــا 

ّ
ــف عــنــدهــا لأن

ّ
ــدّة تستحق الــتــوق أمــــورٌ عـ

تـــوضـــح بـــعـــض الـــجـــوانـــب الإشـــكـــالـــيـــة فــي 
ما وضعه  المتنوّع بين  الكاتب  وأدب  حياة 
خـــال فــتــرة حــكــم الــنــظــام الــشــمــولــي )حتى 
ألــبــانــيــا  ـــفـــه بــعــد ذلـــــك، بـــين 

ّ
أل 1990(، ومــــا 

ع بينهما شهور السنة 
ّ
وفرنسا، اللتين يوز

بالتساوي.

من »نوبل« إلى حكاية 
»الكاتب المنشقّ«

 عدّة سنوات، 
ّ

جرت العادة أن يخرج كاداريه، كل
»نــوبــل«. وقد  بتفسير جديد عن عــدم فــوزه بـــ
 السبب فــي ذلــك يعود 

ّ
ــرة، بـــأن ــرّح، هــذه المـ صـ

السويد  فــي  الجديد  الألباني  السفير   
ّ
أن إلــى 

يبيّن  السويدية  الأكاديمية  إلــى  رســالــة  وجّــه 
فيها عاقة الكاتب بالنظام الشمولي السابق، 
إلى  روايــاتــه  الكثير على ترجمة  أنــفــق  الـــذي 
لقبُ »كاتب  المختلفة، حتى شاع عنه  اللغات 
الباط« عند بعض ضحايا النظام الشمولي 
اب الذي قضوا حياتهم في السجن أو 

ّ
من الكت

 السفير الألباني 
ّ
واجهوا الموت البطيء. ولكن

المقصود ردّ بشكل علنيّ على كاداريه مطالباً 
إيّاه بإثبات ذلك، في وقتٍ أصبح الوصول فيه 
الديمقراطية،  ألبانيا  في  الوثائق متاحاً  إلى 
ــتــــرض بـــالأكـــاديـــمـــيـــة  ــفــ ــن المــ ــ لا ســـيّـــمـــا أنــــــه مـ
ــذه الــرســالــة  الــســويــديــة أن تــحــتــفــظ بــمــثــل هــ
 كاداريه 

ّ
أن المزعومة، إن وُجــدت. من المعروف 

ــام الأخــيــرة  غـــادر ألبانيا إلــى بــاريــس فــي الأيـ
 
ً
من عمر النظام الشمولي، الذي تصدّع نتيجة

ه قيل آنذاك إنه 
ّ
لربيع أوروبا الشرقية. ومع أن

 ،»
ّ

»كاتب منشق يُــعــرف كـ ـــه بــاتَ 
ّ
«، وأن

ّ
»انــشــق

 ما كُتب عنه 
ّ
 أن

ّ
بفضل تعويمه في الغرب، إلا

إلــى منبعٍ لإشكاليّات  اللقب  لاحقاً حــوّل هــذا 
ـــف عن 

ّ
لــيــســت لــصــالــحــه، مـــا دفــــع إلــــى الـــتـــوق

ـــل »شـــهـــر كـــــاداريـــــه« فــرصــة 
ّ
ــه. وقــــد مـــث إطــــاقــ

ــدة، حــيــث  ــديــ ــر بــــصــــورة جــ ــ ــــرح الأمــ ــادة طـ ــ ــ لإعـ
رحت أسئلة لم تكن تطرح في السابق: بماذ 

ُ
ط

تشيكوسلوفاكيا  عــن  ألبانيا  تختلف  كــانــت 
ـــحـــاد الــســابــق آنـــــذاك، ولمــــاذا لــم يــكــن في 

ّ
والات

 
ّ

بكل وسولجنستن؟  هافل  مثل  اب 
ّ
كت ألبانيا 

بساطة، كانت ألبانيا، حتى 1990، آخر »قلعة 
ل 

ّ
تمث ولــذلــك كانت  أوروبـــا،  فــي  للستالينية« 

»الغولاغ« الحقيقي والأخير في القارّة، بما لا 
»انشقاق« على ما  يدع مجالًا لإطاق صفة الـ
 بما جرى للعشرات 

ً
حصل مع كاداريه، مقارنة

اب بين موت سريع )الإعدام( أو بطيء 
ّ
من الكت

في السجون. وقــد حسمت هــذا الأمــر الكاتبة 
ألــدا بارذيلي، التي نشرت مقاطع من كتابها 
وكُتبت  معروفة،  ألبانية  فــي صحف  المــذكــور 

محمد م. الأرناؤوط

يــشــكّــل بــلــوغ إســمــاعــيــل كـــاداريـــه 
ــن الــعــمــر  الــخــامــســة والــثــمــانــين مـ
 
ً
مـــنـــاســـبـــة  )1936 مــــوالــــيــــد  )مـــــــن 
كــاداريــه«  »شهر  بـ تسميته  يمكن  ما  أنتجت 
في الصحافة الألبانية، التي تنشر منذ أيّام 
مقالاتٍ ونصوصاً من وجهات نظر مختلفة 
، ربّما، في التعويض عن 

ً
حول الكاتب، رغبة

»جــائــزة نــوبــل فــي الأدب« لعام  عـــدم فـــوزه بـــ
لها منذ  الدائمين  حين 

ّ
المرش 2020، وهــو من 

 
ّ
ـــه غـــدا مــن المــعــروف أن

ّ
أربــعــين ســنــة. ومـــع أن

 يعود 
َ
الجائزة كــاداريــه  السبب في عــدم نيل 

إلى العاقة الوثيقة التي كانت تجمعه برأس 
الــنــظــام أنـــور خــوجــا )حــكــم الــبــاد مــن 1944 
»الأكاديمية   

ّ
أن  

ّ
إلا  ،)1985 عــام  وفاقته  حتى 

كــاداريــه«  »شهر  افتتحت  للعلوم«  الألبانية 
في  »نــوبــل  لـــ ترشيحه  إعـــادة  على  بالتأكيد 
إلى  رســالــة وجّهتها  فــي   ،2021 لعام  الأدب« 

الأكاديمية السويدية.
الأكاديمية  تكرّرها  التي  الرسالة  هــذه  ومــع 
ــه« بــعــشــرات  ــاداريــ  »شــهــر كــ

َ
ـــل

َ
الألــبــانــيــة، حـــف

ــــاب مــجــايــلــين 
ّ
ــت ــادات مــــن كــ ــهــ ــشــ المــــقــــالات والــ

ــلــون »ضـــحـــايـــا« اهـــتـــمـــام أو 
ّ
لــــكــــاداريــــه، يــمــث

د 
ّ
ــــ والـــذي تقل »تــدلــيــل« الــنــظــام الشمولي لــه 

»الجبهة  رئــيــس  )نــائــب  رفــيــعــاً  فــيــه منصباً 

باريس ــ محمود الحاج

كــان لا بــدّ مــن حجْز موعد لــزيــارة معرض 
ديفيد هوكني الجديد، »نورماندياي« )أو 
»الــنــورمــانــدي الــخــاصّــة بـــي«(. مــع اقــتــراب 
من  والعشرين  السابع  في  انتهائه،  موعد 
ــان 

ّ
الــشــهــر الــــجــــاري، يـــجـــذب مـــعـــرض الــفــن

انطلق  الـــذي   ،)1937( المــعــروف  الإنــكــلــيــزي 
المــاضــي  أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  منتصف 
»لــولــون« شمال غــرب باريس،  في غاليري 
ــابــــورٌ  ــدة مــــن المـــهـــتـــمّـــين. طــ ــزايــ ــتــ أعـــــــــداداً مــ
مدخل  أمــام  المنتظرين  مــن  الحجم  صغير 
 الـــواقـــفـــين فــيــه 

ُ
ــيـــري، يــنــتــظــر بـــعـــض ــالـ الـــغـ

دورَهـــــم بـــالـــدخـــول، فــيــمــا يــنــتــظــر آخــــرون ــ 
ــاً ممكناً في 

ّ
ـــ حــظ ــح لــهــم أخــذ مــوعــد ـ

َ
لــم يُــت

قاموا  أشــخــاصٌ  عــن موعدهم   
َ

ف
َّ
حــال تخل

بحجز حــصّــة مــن الــوقــت لــزيــارة المــعــرض. 

الطقس الباريسي، في هذا اليوم المثلج من 
الرغبة  يُضاعف  فبراير،  شباط/  منتصف 
ــان الإنــكــلــيــزي، الــتــي 

ّ
فــي رؤيــــة أعــمــال الــفــن

ر في أيّام 
َ
تصوّر ربيعاً بات أكثر من منتظ

شتويّة قاسية كهذه.
انــتــقــل ديــفــيــد هــوكــنــي  ــام 2019،   عــ

َ
بــــدايــــة

للعيش في قرية بوفرون أون أوج، الواقعة 
في إقليم النورماندي )شمال غرب فرنسا(، 
 
ٌ
والتي لا يتجاوز عدد سكّانها المئتين. قرية

ــــالات على  بــبــيــوت خــشــبــيّــة ومـــمـــرّات وإطـ
ــاح وأجــاص 

ّ
تــف مــن حــقــول  مناظر طبيعيّة 

ـــيْن. لــيــس 
َ
ــرز أو شـــجـــر وعـــشـــب بـــســـيـــط ــ وكــ

بريطانيا،  هوكني،  بلد  عــن  ببعيد  المــكــان 
ولــيــس بــعــيــداً كــذلــك عـــن قــريــة جــيــفــيــرنــي، 
مونيه  كلود  الفرنسي،  ه 

ُ
زميل اختار  التي 

نهايات  فــي  فيها   
َ
الإقــامــة  ،)1926 ـ   1840(

القرن التاسع عشر.
زمائهما  مــن  كثير  وبــخــاف  مونيه،  مثل 
لوا الاقتراب من ضوء المتوسّط، 

ّ
الذين فض

جـــاء هــوكــنــي إلـــى الــنــورمــانــدي بــحــثــاً عن 
الـــرمـــاديّ ومقترحاتها  ـ  الأبــيــض  ضــوئــهــا 
الــطــبــيــعــيــة مـــن أراضٍ مــنــبــســطــة وأشــجــار 
مـــثـــمـــرة. ومــــثــــل مـــونـــيـــه، يـــجـــلـــس هــوكــنــي 

كاتب النظام الشمولي المـدللّ

في معرضه المستمر 
حتى السابع والعشرين 
من الشهر الجاري في 

غاليري »لولون« في 
باريس، يلاحق الفنان 

الإنكليزي إيقاع الأرض 
وهي تقترب من الربيع

تعيش الصحافة الألبانية، 
هذه الأياّم، ما يمكن 

تسميته بـ»شهر كاداريه«، 
وذلك تزامناً مع الذكرى 

الخامسة والثمانين لميلاد 
الكاتب. فرصةٌ للعودة 

إلى بعض الجوانب 
الإشكالية من سيرة رجلٍ 

عُرف بقربه من رأس 
النظام الشمولي السابق، 

أنور خوجا

لا يمكن فهم هذا 
التاريخ، إلا إذا أدركنا، أنه 

من المعتاد وقوف 
المتطرفين من اليمين 

واليسار في جانب واحد

ديفيد هوكني تسميةُ الربيع بأكثر ألوانه وضوحاً

»شجرة تفّاح«، أكريليك على قماش، 91×122 سم، 2019 )من المعرض(

في لحظات الرحيل

شهر إسماعيل كاداريه  المثقف والسلطة وعقدة نوبل في ألبانيا

علاقةٌ تكاملية 
جمعته بأنور خوجه، رأس 

النظام السابق

سماءٌ مرسومة بحركات 
يدٍ تبدو وكأنهّا تُرسل 

تحية إلى فان غوغ

لا تتسع مناسبة الوفاة 
لتصفية الحسابات 

ولا للتقييم بإنصاف

أعادت »الأكاديمية 
الألبانية للعلوم« ترشيحه 

لـ»نوبل« 2021

من الشهادات التي قدّمها كتاّب ألبان حول كاداريه، نصٌّ مهمّ للروائي 
»ملحمة  روايته  تصدر  الذي  )الصورة(،  مصطفى  بسنيك  والسياسي 
يعترف  قريباً.  بالعربية  صغيرة« 
الجيل  من  كان  الــذي  مصطفى، 
الواقعية  مــن  الــمــلــول  الــجــديــد 
الحرية  هــامــش  ــأن  ب الاشــتــراكــيــة، 
علاقته  بفضل  لكاداريه  المُعطى 
برأس النظام كان يمثلّ »ضوءاً في 
الشباب، كي  للكتاّب  النفق«  نهاية 
الجديدة،  ألبانيا  ويمثلّوا  يبُدعوا 
ستالين  تماثيل  بإزالة  ــدت  وُل التي 

وخوجا عام 1990.

ضوءٌ في نهاية النفق

2425
ثقافة

قضية

معرض

إطلالة

فعاليات

 مختلفة. وفي لقاء معها نشرته 
ٌ

عنه عــروض
البلد،  في  انتشاراً  الأكثر  »بانوراما«،  جريدة 
 
ً
فة صراحة

ّ
منتصف هذا الشهر، اعترفت المؤل

الشرقية  ــا  أوروبـ بــين  للمقارنة  ــه لا مجال 
ّ
بــأن

اب، 
ّ
ق بهامش الحرية للكت

ّ
وألبانيا فيما يتعل

ــه لــيــس كــاتــبــاً  ــاداريــ ولـــذلـــك، فــهــي تــــرى أن »كــ
ألبانيا، حيث  ــه كــان يعيش »فــي 

ّ
اً«، لأن

ّ
منشق

إلــى السجن   »
ّ

ينتهي الأمــر بالكاتب »المــنــشــق
ــــوت. ولـــذلـــك لا مـــجـــال لـــظـــاهـــرة كـــهـــذه«. أو المــ

تــراه عيناه مــن محيط  ســاعــاتٍ ليرسم مــا 
الـــفـــرنـــســـيّ  الـــــرسّـــــام  ، إذا كـــــان 

ْ
ــن ــكــ لــ بـــيـــتـــه. 

ــي تــجــهــيــز مـــنـــاظـــر طــبــيــعــيــة  ــردّد فــ ــ ــتـ ــ ــم يـ لــ
لــتــصــويــرهــا، مــعــيــداً زراعــــــة حــديــقــة عــلــى 
لتشكيل  والمــــاء  الأرض  ــبــاً 

ّ
مــرت أو  مـــزاجـــه، 

بِرْكةٍ سيرسم انطاقاً منها عدداً من أشهر 
 هــوكــنــي يــكــتــفــي بــالــجــلــوس 

ّ
ــإن لــوحــاتــه، فــ

وانتظار ما تقدّمه له الطبيعة من تغيّرات، 
عن  تماماً  المختلفة  عدّته  يديه  بين   

ً
حاما

ــزوّد بــبــرنــامــج رسْـــم  ــ ــدّة مــونــيــه: آيـــبـــاد مـ عــ
 إنـــكـــلـــيـــزي، 

ٌ
ــمّـــمـــه لــــه خـــصّـــيـــصـــاً بــــاحــــث صـ

 رسم يابانية.
ُ
وكرّاسة

»نــورمــانــديــاي« )وجميعُها  لــوحــات  تــبــدو 
ــهــا 

ّ
مــرســومٌ فــي السنتين الأخــيــرتــين( وكــأن

تـــقـــتـــرب مــن  ــاع الأرض وهـــــي  ــقــ إيــ تـــاحـــق 
دورتــــهــــا الـــربـــيـــعـــيـــة. بــــين لـــوحـــة وأخــــــرى، 
، بــين »ضــبــاب الأشــجــار« )2019، 

ً
أيْ، مــثــا

التي  ســم(،   122×91 قــمــاش،  على  أكريليك 
ما تزال تحمل بصمة الشتاء تقريباً، وبين 
اح« )2019، أكريليك على قماش، 

ّ
»شجرة تف

اقتفاء  المعرض  لزائر  يمكن  ســم(،   122×91
في جذع  وأكثر  أكثر  المتصاعد  النسغ  أثر 
وأغصان الشجرة، وفي الأوراق التي كبرت 
اح الناضجة، 

ّ
 عددُها، وفي ثمار التف

َ
وكثف

وفــــي أصــفــرهــا الــلــيــمــونــيّ المـــضـــيء، الـــذي 
يكدّس تاريخاً أطول من الشمس الربيعية.

كاداريه نموذجاً 
لـ»الكاتب المدللّ«

مـــن المـــقـــالات الــافــتــة حـــول كــتــاب بــارذيــلــي، 
مـــا نـــشـــره الـــكـــاتـــب لـــوئـــر كـــومـــه فـــي جــريــدة 
»بانوراما« أيضاً، في السابع عشر من الشهر 
 
ّ
أن فــي مقالته مــن  الــكــاتــب  الـــجـــاري. ينطلق 

نجْم كاداريه صعد في وقت عرف الأدبُ فيه 
اهتماماً كبيراً، ولذلك كانت روايات كاداريه 
ــطــبــع بــعــشــرات الألــــوف مــن الــنــســخ وتنفذ 

ُ
ت

اليوم. وكان  بسرعة، على عكس ما يحصل 
ــر بــآلــيــات الــنــظــام الــشــمــولــي الــذي  ــسَّ

َ
ذلـــك يُــف

يمكن له أن يرفع كاتباً إلى القمّة أو النجومية 
إلــى الحضيص )السجن أو  بــه  أو أن يهوي 
الموت(. كان رأس النظام، أنور خوجا )1908 
لــأدب بحكم دراسته  المتابعين  ـ 1985(، من 
ــا، ومــــــن المـــعـــجـــبـــين بــإســمــاعــيــل  ــــي فــــرنــــســ فـ
النظام  كــان يخدم  كــاداريــه، طالما أن الأخير 
»الشتاء  الضخمة  روايــتــه  ومنها  بــأعــمــالــه، 
الخاف  فيها  تــنــاول  الــتــي   )1977( الكبير« 
ــولــــوجــــي بــــين الـــقـــيـــادتـــين الألـــبـــانـــيـــة  ــديــ الأيــ
د فيها شخصية خوجا 

ّ
والسوفييتية، وخل

باتت  الــتــي  السوفييتية،  لــلــقــيــادة  المــقــاوِمــة 

»الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة« في  ـــعـــرف بــــ
ُ
ت

ــع هــذا  الـــقـــامـــوس الألـــبـــانـــي الـــخـــوجـــوي. ومــ
 خـــاصّـــة بـــين رأس 

ٌ
ــاب، تـــوّلـــدت عـــاقـــة الإعـــجـ

 حــريّــةٍ 
َ
ــــرت لــه مــســاحــة

ّ
الــنــظــام والــكــاتــب، وف

 أمـــــانٍ كــانــتــا تــحــمــيــانــه، 
َ
إضــافــيــة ومـــســـاحـــة

ــرّاس«  مــن حــين إلــى آخـــر، مــن مضايقات »حـ
اب 

ّ
الكت زمائه  وحسَد  الاشتراكية  الواقعية 

التي  الامتيازات  من  محرومين  كانوا  الذين 
كـــان يــتــمــتــع بــهــا، ومــنــهــا حــريــة الــســفــر إلــى 
ــاب 

ّ
ــارج فـــي الـــوقـــت الــــذي كــــان فــيــه الــكــت الـــخـ

ــــرون يــحــتــاجــون إلـــى إذنٍ لــانــتــقــال من  الآخـ
ألبانيا. يحاول كاتب  أخــرى في  إلــى  مدينة 
المــقــال تفسير هــذه العاقة بــين أنــور خوجا 
ولــدا في مدينة  )اللذين  كاداريه  وإسماعيل 
جيروكاسترا(  ألبانيا:  جــنــوب  فــي  صغيرة 
، تــقــوم عــلــى مــبــدأ »الألــتــر 

ً
بــكــونــهــا تــكــامــلــيّــة

خرى« أو »البديلة«. 
ُ
إيغو« أو »الأنا الأ

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ثمار تفّاح تكدّس الشمس

تطرّف اليمين واليسار

الباحثة  تقدّمها  افتراضية  محاضرة  عنوان  القديمة  مصر  في  التصوير  فن 
علم  تخصّصين؛  بين  المحاضرة  تجمع  اليوم.  مساء  لوجون  شارلوت  الفرنسية 
إن  الفن حيث  الهيروغليفية، وتاريخ  الكتابة  أبجديات  المصريات من خلال إضاءة 
الكتابات المصرية القديمة كانت تقوم على الصورة باعتبارها عنصر بناء النصوص.

يوم السبت المقبل، في السابع والعشرين من شباط / فبراير الجاري، يحتضن المركب 
الثقافي سليانة )شمال غرب تونس( عرضاً لفيلم الهربة بحضور مخرجه غازي 
الزغباني الذي سيتناقش مع الحاضرين في نهاية العرض. العمل أنُتج كمسرحية 
في 2019، وجرى تحويله إلى فيلم مع توقّف العروض المسرحية خلال الجائحة.

التواصل  مواقع  على  صفحاته  عبر  مناقشة  القاهرة  في  غوته  معهد  يقيم 
الفنية  الإقامة  برنامج  رفائيل خوري وعايدة العويضي ضمن  الاجتماعي مع 
الفنان  النقاش  يدير  الماضي.  الثاني/نوفمبر  تشرين  منذ  ينظّمه  الذي  الرقمية 
أوغوتو مورايا. يهدف برنامج »الإقامة الفنية الرقمية« إلى إتاحة فرص الدعم  

لفنانين صاعدين تقوم مشاريعهم وأفكارهم الفنية على عناصر رقمية. 

توقيع  حفل  الأربعاء  غد  يوم  عمّان،  في  شومان  الحميد  عبد  مكتبة  تنظّم 
رواية ضجيج أبيض )2020، الآن ناشرون وموزعّون( للكاتبة ربى حبّ الرمان، بدايةً 
من الساعة الخامسة مساءً، بحضور مؤلفّته والناشر جعفر العقيلي. هذه الرواية 

هي الثانية في رصيد المؤلفة، وقد حملت روايتها الأولى عنوان »جدل«.

فوّاز حداد

ســجّــل الـــوســـط الــثــقــافــي خـــال الــســنــوات 
أصابت  فادحة  الماضية خسارات  القليلة 
ــدراً لا بــــأس بـــه مـــن مــثــقــفــين كـــانـــت لهم  ــ قـ
إســهــامــات مــرمــوقــة فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي. 
الرواية،   في سورية، حنا مينه في 

ً
فمثا

الــطــيــب تــيــزيــنــي فـــي الــفــلــســفــة، ومـــؤخـــراً 
الــدرامــا، وكثيرون غيرهم  حاتم علي في 
ــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. وتــــراوحــــت ردود  ــبـ فـــي الـ
الــفــعــل فــي الاعـــتـــراف بفضلهم، وأحــيــانــاً 
ــــى حــــد الـــنـــفـــاق والـــــريـــــاء، أو  الــتــمــجــيــد إلـ
اتهامهم بالخيانة والأنانية وعدم الوفاء.  
لا تـــتـــســـع مـــنـــاســـبـــة الــــــوفــــــاة، لــتــصــفــيــة 
إذ  بــإنــصــاف،  للتقييم  ولا  الــحــســابــات، 
ــوت المـــبـــالـــغـــة مــن  ــ يــغــلــب عـــلـــى لــحــظــة المــ
الأصــدقــاء والخصوم معاً. ولقد قيل في 
ونقيصة  عربية  ــة 

ّ
خــل إنــهــا  استهجانها 

ــــت لـــنـــا صــفــحــات  ــاحـ ــ مـــشـــرقـــيـــة، فـــقـــد أتـ
التواصل الاجتماعي أن نلصق بأنفسنا، 
ي، 

ّ
كــل مــا يــســيء إلــيــنــا، كــنــوع مــن التشف

يتفاقم مع ما نشعر به من إحباط.  
المتناقضة  المواقف  بهذه  التاريخ  يحفل 
بالوسط  استشهدنا  وإذا  الراحلين،  من 
الــثــقــافــي الـــغـــربـــي، فــلــلــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا 
ــا  ــمـ ــافـــة دونـ ــقـ ــثـ ــامــــة تـــشـــمـــل الـ ظــــاهــــرة عــ
الشرق والــغــرب، وإذا كانت  استثناء في 
نــقــيــصــة فــهــي تـــطـــاول الــجــمــيــع. ويــمــكــن 
اعتبارها من طبيعة المجتمعات الثقافية 

المشحونة بالخافات كأي مجتمع آخر.
هيغو  فيكتور  الفرنسي  الشعب  اعتبر 
»أمــــة فـــي رجـــــل«، ورغــــم هــــذا بــــدأ الــنــزاع 
حــولــه وكــــان مــا يــــزال عــلــى فــــراش الــنــزع 
الأخــيــر، وشهد سجالًا حــاداً بين اليمين 
اســتــعــدادهــا  الكنيسة  وأبــــدت  والــيــســار، 
الغفران رغم  الصلة معه ومنحه  لإعــادة 
ــه إلــى  ــادتـ تــهــجــمــاتــه عــلــيــهــا، كـــان فـــي إعـ
الكنيسة مكسب كبير لها. تذرعت العائلة 
بتنفيذ وصيته التي يقول فيها: »أرفض 
صـــلـــوات الــكــهــنــة مـــن جــمــيــع الــكــنــائــس. 
وأطلب الصفح والمغفرة والدعاء من كل 

الناس، وأؤمن بالله«.
ــــاص  ــخـ ــ ــمــــين الأشـ ــيــ ــة الــ ــافــ ــحــ أدانـــــــــــت صــ
ــن يـــحـــيـــطـــون بــالمــريــض  ــذيــ المـــلـــحـــديـــن الــ
ــديـــن في  ـــى الـ ــن الــــعــــودة الـ ويــمــنــعــونــه مـ
لــحــظــة المــــــوت. بــيــنــمــا أدانــــــت الــصــحــافــة 
الــيــســاريــة المــاحــقــة الـــتـــي يــتــعــرض لها 
الشاعر من قِبل الأوساط المحافظة. مات 
ــة وســام  بكل وداعـ الكبير  فرنسا  أديـــب 
بــلــغ 

ُ
وهــــو مـــحـــاط بـــأقـــربـــائـــه وعـــائـــلـــتـــه. أ

الصحافة، فهبّت باريس عن  إلــى  الخبر 
ــه. لم  بـــكـــرة أبــيــهــا لـــوداعـــه والاحـــتـــفـــال بــ
يــبــق شــخــص إلا وشــعــر بــهــول المــصــاب، 

الجنازة، جذبت شوارع باريس جماهير 
غــفــيــرة، لـــم يــحــظ بــهــا تــشــيــيــع المـــلـــوك او 
الــرؤســاء. كــان هيغو ملك فرنسا المتوج. 
ــراء وفــيــلــســوف  ــعــ ــشــ ــيــــر الــ ألــــيــــس هــــو أمــ
ل 

ّ
الأدباء وأديب الفاسفة في آن معاً؟ مث

لها رؤساؤها 
ّ
أكثر مما مث عظمة فرنسا 

يُنافسه  أن  يستطيع  أحــد  ولا  وملوكها، 
على عرش المجد.

ــبّـــت صـــحـــافـــة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف جـــام  صـ
غـــضـــبـــهـــا عـــلـــى فـــيـــكـــتـــور هـــيـــغـــو وعـــلـــى 
إلى  الشاعر شعبياً  إذا كان هذا  عائلته: 
ــه كــــان يــدغــدغ  مــثــل هــــذا الـــحـــد فـــذلـــك لأنــ
 جنازته عبارة 

ّ
الغرائز الدنيئة للناس، إن

عــــن تـــظـــاهـــرة جــهــنــمــيــة لــلــديــمــاغــوجــيــة 
الديمقراطية. المستغرب أن موقف اليسار 
المـــتـــطـــرف لـــم يــقــل هــجــومــيــة عـــن مــوقــف 
اليمين المتطرف، على مــن؟ على صاحب 
ــــدر بــــول لا  ــاء«!! فــقــد أصـ ــبــــؤســ روايـــــة »الــ
فارغ صهر كارل ماركس منشوراً عدائياً 
فيكتور هيغو«.  »أســطــورة  تحت عنوان 
وفيه يدين ديماغوجية هذا الكاتب الذي 
الجمهور  عــواطــف  يستميل  كــيــف  عـــرف 
لــكــي يــكــســب أكــبــر قــــدر مــمــكــن مـــن المــــال، 
والفقراء  البؤساء  باغياً  استغل  والــذي 
وإن بـــدا وكــأنــه يــدافــع عــنــهــم، بينما في 
الــواقــع كـــان يــدافــع عــن قــيــم الــرأســمــالــيــة. 
عقب وفاة أديب أو سياسي أو فيلسوف، 
يجري الخاف حوله، وكثيراً ما يتجاوز 
تــقــيــيــمــه، إلـــى إضـــفـــاء الــعــظــمــة عــلــيــه، أو 

التنكيل فيه إلى حد الشتيمة.
لا يمكن فهم هذا التاريخ، إلا إذا أدركنا، 
ــه مــــن المـــعـــتـــاد وقــــــوف المـــتـــطـــرفـــين مــن  ــ أنـ

اليمين واليسار في جانب واحد.
)روائي من سورية(

وتــدفــقــت الــجــمــوع مــن الأحــيــاء العمّالية 
الفقيرة إلى الأحياء الراقية. 

اعــتــبــرت جـــنـــازة فــيــكــتــور هــيــغــو مسألة 
وطنية تخصّ الدولة. فاجتمعت الوزارة 
التحضيرات  لــإشــراف على  مـــرّات  عـــدّة 
ــوكـــب بـــــدءاً مـــن بيته  وتـــحـــديـــد مـــســـار المـ
وانتهاء بمقبرة العظماء مروراً بالأحياء 
الراقية. المشكلة هي أن البانيتون ـ مقبرة 
العظماء ـ كانت عندئذ كنيسة! فأصدرت 
الــحــكــومــة قــانــونــاً صــــادرت بــه الكنيسة 

وحوّلتها إلى ملكية للدولة.
عندئذ تزعّمت الحملة »جريدة الصليب« 
ــنــــوان: »انـــتـــصـــار  ــعــ بـــمـــقـــالـــة هـــجـــومـــيـــة بــ
الجمهوري  الحزب  وهاجمت  الشيطان« 
العلماني، واتهمت الحكومة بأنها وثنية 
وأنــهــا طــــردت الــســيــد المــســيــح مــن المبنى 
دخل فيكتور هيغو إليه.. وعلى هذا 

ُ
لكي ت

المــنــاوشــات بــين الحزب  النحو اســتــمــرت 
الــديــنــي الأصـــولـــي، والــحــزب الجمهوري 
العلماني. وهو صراع اخترق على الدوام 
تــاريــخ فرنسا الــحــديــث. فــي يــوم تشييع 
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